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 الزيارة: فضائل وآداب  عنوان الخطبة
/فضل الزيارة وحكمها  2/من ثمرات الزيارة في الله  1 عناصر الخطبة 

 /من أحكام وآداب الزيارة 4/من أنواع الزيارة 3
 دوسريحمد الن أد. محمود ب يخالش 

 9 صفحاتعدد ال
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
لله   رسولالحمد  على  والسلام  والصلاة  العالمين,  آله  رب ِّ  وعلى  الكريم,  ه 

   وصحبه أجمعين.
 

ويتذكََّر   الرَّوَابط,  وتقوى  القلوب,  وتتآلَفُ  َوَدَّةُ, 
الم يعُ  تَشِّ بالتَّزاور  بعد:  أمَّا 

وتَُُفَّف  النُّفوس,  عن  بها  ويُ رَوَّح  الجاهِّلُ,  ويعُلَّم  الغافِّلُ,  ويُ نَ بَّه  الناسُ, 
والأحزان, ومصالِّحُ أُخرى لا تُفى على اللَّبيب, وقد حثَّ النبيُّ  المصائِّبُ  

وَسَلَّمَ - عَلَيْهِّ   ُ اللََّّ يُُالطهم   -صَلَّى  الذي  على  وأثنى  الناس,  مُُالطة  على 
فقال:   أذاهم,  على   ُ الَّذِ "ويَصْبِِّ النَّاسَ   يالْمُؤْمِنُ  عَلَى    ,يُُاَلِطُ  وَيَصْبُِِ 
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الَّذِ   ؛أَذَاهُمْ  الْمُؤْمِنِ  مِنَ  أَجْرًا  النَّاسَ   يأَعْظَمُ  يُُاَلِطُ  عَلَى    ,لاَ  يَصْبُِِ  وَلاَ 
 . (رواه ابن ماجه , صحيح) "أَذَاهُمْ 

 
الله أو   :عباد  فَ رحٍَ  في  إنْ كانتْ  وتتأكَّدُ  مُسْتَحَبَّة,  لأخيه  الأخِّ  زِّيارةَ  إنَّ 

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -قال رسولُ الله  ,زاءٍ أو موت عِّيادَة في مَرَضٍ, أو عَ  : -صَلَّى اللََّّ
مَريِضًا" عَادَ  فِ   ,مَنْ  لَهُ  أَخًا  زاَرَ  مُنَاد    ؛اللَِّّ   أَوْ  وَطاَبَ    ,أَنْ طِبْتَ   :نََدَاهُ 

إِنَّ  "وقال أيضًا:    )حسن, رواه الترمذي(,"وَتَ بَ وَّأْتَ مِنَ الْْنََّةِ مَنْزلاً   ,مََْشَاكَ 
يَ زَلْ فِ   ,المسُْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ    :قِّيلَ   , "خُرْفَةِ الْْنََّةِ حَتََّّ يَ رْجِعَ   لََْ 

 .(رواه مسلم")جَنَاهَا" :قاَلَ  ؟وَمَا خُرْفَةُ الجنََّةِّ  !يَا رَسُولَ اللََِّّّ 
 

أسباب   المسلمين من  التَّزاوُرَ بين  إنَّ  للعبدبل  أَبِّ ف  ,مَحَبَّةِّ اللهِّ  -  هُرَيْ رَةَ   عَنْ 
عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -  عَنِّ النَّبيِّ ِّ   -رضي الله عنه  ُ زاَرَ أَخًا لَهُ  ":  -صَلَّى اللََّّ أَنَّ رجَُلاً 

ُ لَهُ عَلَى مَدْرجََتِهِ   ,قَ رْيةَ  أُخْرَى  فِ  دْرَجَة:  -  مَلَكًا  فأََرْصَدَ اللَّّ
َ
  , يقرِّ هي الطَّ الم

فَ لَمَّا أتََى عَلَيْهِ    -, وجَمْعُها: مَدارِّججون فيها رُ دْ يَ   الناسَ   لأنَّ    بذلك؛تْ يَ سُ ِّ 
هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ : قاَلَ  ,هَذِهِ الْقَرْيةَِ  فِ  أرُيِدُ أَخًا لِ  :قاَلَ  ؟أيَْنَ تُريِدُ  :قاَلَ 

اَ تَ رُبُّه من  أي:  -  ؟نعِْمَة   عليه  لك  أو  هل  أجلها؟  من  تَسْعَى  أنه  مَصْلَحَةٍ 
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تُهُ فِ   غَيَْْ أَنِّ   , لاَ   : قاَلَ   , -له الجميل؟  دُّ رُ ت َ   تَ ئْ جِّ   ؛ يلاً لك جمِّ   عَ نَ صَ  اللَِّّ    أَحْبَ ب ْ
وَجَلَّ - إِليَْكَ   فإَِنِّ   : قاَلَ   , -عَزَّ  اللَِّّ  أَحَبَّكَ كَمَا    ,رَسُولُ  قَدْ  اللََّّ  بَِِنَّ 

تَهُ فِيهِ  للِْمُتَحَابِّيَن    وَجَبَتْ مَََبَّتِ "وفي الحديث القدسي:    )رواه مسلم(," أَحْبَ ب ْ
 . ( رواه أحمد )صحيح,"وَالمتَُ بَاذِلِيَن فَِّ  ,وَالمتَُ زَاوِريِنَ فَِّ  ,وَالمتَُجَالِسِيَن فَِّ  ,فَِّ 
 

أنواع سْتَحَبُّ   : والز ِّيارات 
ُ
الم ومنها  بُ,  الواجِّ المبفمنها  ومنها  وهي  ,  اح: 

الخلَْ  يُُْمِّعُ  بها,حُقوقٌ  الإقرار  على  والانْفِّتاحِّ    قُ  الواقع,  ضَغْطِّ  وبسبب 
الحياة,   في  لها  قِّيمَةَ  لا  أمورٌ  مَتْ  ضُخ ِّ الهادِّر  الإعلامي  والضَّخ ِّ  اللاَّمِّع, 

الَأوْلَوِّياَّ  الناس  من  على كثير  الواجبة فالْتَ بَسَتْ  الحقوق  بعضُ  وأُهِّْلَتْ  ت, 
ا, زيارة دائمة   بِّر ِّهِّْ الوالِّدَين من  القَول: أنَّ زيارة  ستحَبَّة, ولعلَّ من نافِّلَةِّ 

ُ
والم

معهما,   والت َّلَطُّفِّ  ومُساعدَتِِِّّما,  أحوالهِِّّما,  بِّتَ فَقُّدِّ  حُقوقِّهِّما,  أداءَ  تشمل 
بَ لَغَت المشاغِّلُ فلا عُذْرَ للأبناء في   الوالدين, وقد جعل اللهُ  ومهما  تََاهُلِّ 

عظيمًا:   وَبِِلْوَالِدَيْنِ  )حَقَّهما  هُ  إِيََّّ إِلاَّ  تَ عْبُدُوا  أَلاَّ  ربَهكَ  وَقَضَى 
 [. 23الإسراء: (]إِحْسَانًَ 
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فيها للأرحام  للرحم  :والزيارة  لَةٌ  مادياا   ,صِّ ومُساندتِم  لأحوالهم,  وتَ فَقُّدٌ 
لَتِّه, وفي الحديث:   مِّ من صِّ لَةَ الرَّحِّ , وقد جعل اللهُ صِّ إِنَّ اللََّّ خَلَقَ  "ومعنوياا

الرَّحِمُ  قاَلَتِ  خَلْقِهِ  مِنْ  فَ رغََ  إِذَا  حَتََّّ  مِنَ    :الخلَْقَ  بِكَ  الْعَائِذِ  مَقَامُ  هَذَا 
وَصَلَكِ أَ   ,نَ عَمْ   :قاَلَ   ,الْقَطِيعَةِ  مَنْ  أَصِلَ  أَنْ  تَ رْضَيْنَ  مَنْ   ,مَا  وَأَقْطَعَ 
 .  (رواه البخاري) "فَ هْوَ لَكِ  :قاَلَ  ,يََّ رَبِّ   ,بَ لَى :قاَلَتْ  ؟قَطعََكِ 

 
على  طيَ ِّبَةٌ  آثارٌ  ولها  سلم, 

ُ
الم أخيه  على  سلمِّ 

ُ
الم حَق ِّ  من  رْضَى 

َ
الم وعِّيادَةُ 

يه مَرَضَه, وتُُف ِّف آلامَه, قال رسول الله  تَشْرحَُ صدرَه, وتُ نْسِّ المريض؛ فهي 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ - يََّ ابْنَ    :يَ قُولُ يَ وْمَ القِيَامَةِ   -عَزَّ وَجَلَّ -إِنَّ اللََّّ  ":  -صَلَّى اللََّّ

تَ عُدْنِ   !آدَمَ  فَ لَمْ  رَبه    :قاَلَ   ,مَرِضْتُ  وَأنَْتَ  أَعُودُكَ  كَيْفَ  رَبِّ  يََّ 
عَبْدِ   :قاَلَ   ؟!الْعَالَمِينَ  أَنَّ  عَلِمْتَ  تَ عُدْهُ   يأَمَا  فَ لَمْ  مَرِضَ  أَمَا    ,فُلَانًَ 

 .(رواه مسلم)" عِنْدَهُ  عَلِمْتَ أنََّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِ 
 

لِّتَ عْزِّيتَِّهِّم َي ِّتِّ 
الم أهلِّ  زِّيارةَُ  الز ِّيارة:  الله    ,ومن  رسول  عَلَيْهِّ  -قال   ُ اللََّّ صَلَّى 

يُ عَزِّ ":  -وَسَلَّمَ  مُؤْمِن   مِنْ  ُ    ؛ أَخَاهُ بُِصِيبَة    يمَا  وَجَلَّ -إِلاَّ كَسَاهُ اللَّّ   -عَزَّ 
 .  (رواه ابن ماجه  ,حسن)"مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
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ثْمِّرَة: زِّيارةُ العلماء, وأهْلِّ الصَّلاح والت ُّقَى

ُ
يَ قْتَبِّسُ فيها من    ؛ومن الز ِّيارات الم

 نظرتُ كنتُ إذا  ":  -رحمه الله -عِّبادتِم وزهُْدِّهم ووَقارِّهم؛ قال ابن المبارك  
ي  تُّ قَ ومَ   ,نَ زْ لي الحُ   دَ دَّ جَ   ؛يلضَ إِّل الفُ  ولك أن تتجول مع   ,ثم بكى  ",نفَسِّ

 العلماء المتقدمين بزيارتِم في بطون الكتب التي حكت سيرتِم العطرة.
 

الز ِّيارة الإكثار من  أحيانًا من  زُور, ولم ,  ولا بأسَ 
َ
الم يَ ثْ قُلْ ذلك على  لم  إنْ 

عائشة   لقول  مَانِّعٌ شرعي؛  أبََ وَ ":  -ارضي الله عنه-يوجد  أَعْقِلْ  إِلاَّ  يَّ لََْ   
يََرَُّ عَلَيْهِمَا يَ وْمٌ إِلاَّ يََْتيِنَا فِيهِ رَسُولُ اللَِّّ    , وَهَُُا يَدِينَانِ الدِّينَ  صَلَّى  -وَلََْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ فِ   ,الن َّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً   طَرَفَِ   -اللَّّ بَ يْتِ    فَ بَ ي ْ
فِ   أَبِ  قاَئِلٌ   بَكْر   قاَلَ  الظَّهِيْةَِ  رَسُولُ   :نََْرِ  عَلَيْهِ  -اللَِّّ    هَذَا   ُ اللَّّ صَلَّى 

 . (رواه البخاري)" سَاعَة  لََْ يَكُنْ يََْتيِنَا فِيهَا فِ  ,-وَسَلَّمَ 
 

إلاَّ لِّصَدِّيقٍ مُلاطِّفٍ لا تَزِّيدُه كَثْ رَةُ الز ِّيارات إلاَّ    , وينبغي الإقلالُ من الز ِّيارة
ُ  -مَحَبَّةً وَوِّصالًا؛ كما في زيارة النبي ِّ   رضي  -لأب بكر    -عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

عَلَى    لَقَلَّ يَ وْمٌ كَانَ يََْتِ ":  -عائِّشَةُ رضي الله-وفي روايةٍ قالت    ,-الله عنه
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وَسَلَّمَ -  النَّبِِّ  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ يََْتِ   -صَلَّى  أَبِ   إِلاَّ  بَ يْتَ  طَرَفَِ   فِيهِ  أَحَدَ    بَكْر  
)حسن,  " اتَ زْدَدْ حُب    ؛زُرْ غِبَّاً "وفي الحديث المرفوع:    البخاري(,)رواه  "الن َّهَارِ 

الطبِاني(, العامَّة, وهذا حال    رواه  والعَلاقات  الصَّدَاقات  يُُْملَ على  فهذا 
بُ في هذا الزَّمان. ناسِّ

ُ
 أكثر الناس, وهو الم

 
بِّ للزيارة ناسِّ

ُ
ِّ الوقتِّ الم لباكِّر, أو في  فلا تكون في الصَّباح ا  ,ولا بد من تَََينُّ

اللَّ  من  طويلةٍ  ساعاتٍ  بعد  أو  ظُهراً,  الرَّاحة  في   يل,وقْتِّ  يُتلفون  والناسُ 
والظُّ  البيئات  باختلاف  الز ِّيارة؛  فيها  تُسْتَحَبُّ  التي  الأوقاتِّ    روف.تَ عْيين 

النبي ِّ   وَسَلَّمَ -ويدل عليه زيارةُ  عَلَيْهِّ   ُ بَكْرٍ ظُ   -صَلَّى اللََّّ على غَيرِّ    هراً,لأب 
عْتاد, عن عائشةَ  

ُ
الْخرُُوجِ إِلََ    فَ لَمَّا أُذِنَ لَهُ فِ "قالت:    -ارضي الله عنه-الم

َ بِهِ أبَوُ بَكْر    ,لََْ يَ رُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتََنََ ظُهْرًا  ,الْمَدِينَةِ  مَا جَاءَنََ    :فَ قَالَ   ,فَخُبِِّ
وَسَلَّمَ -  النَّبِه  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ حَدَثَ   فِ   -صَلَّى  لَأمْر   إِلاَّ  السَّاعَةِ  )رواه  "!هَذِهِ 

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -فقدومُ النبي ِّ    البخاري(؛ في وقتٍ ليس بِّوَقْتِّ زيارةٍ    -صَلَّى اللََّّ
وقْتُ - بكرٍ    -القيلولة  وهو  أبو  عنه-وتعجُّبُ  قُدومِّه في    -رضي الله  من 

 هذه السَّاعة, دلالةٌ على أنَّ هذا الوقت ليس بِّوَقْتِّ زيارةٍ عندهم.
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 : الخطبة الثانية 
 

 ...  الحمد لله
 

المسلمون:   الز ِّيارة أيها  لهذه  زُور 
َ
الم تَ قَبُّلِّ  على  الاطمئنانُ  بتحديد    ,ينبغي 

زُور, ويَُُه ِّز ما يلزم ل  دٍ لها؛مَوْعِّ 
َ
:  -تعال-لضيافة, قال الله  حتى يَسْتَعِّدَّ له الم

تَسْتَأْنِسُوا  ) حَتََّّ  بُ يُوتِكُمْ  غَيَْْ  بُ يُوتًَ  تَدْخُلُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ههَا  يََّ 
تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  لَكُمْ  خَيٌْْ  ذَلِكُمْ  أَهْلِهَا  عَلَى    [؛ 27النور:  (]وَتُسَلِّمُوا 

الذهاب قبل  الز ِّيارة  في  الاسْتِّئْذانُ  هو  الاستئذانِّ    ,والاسْتِّئْناسُ:  ووسائِّلُ 
 تُتلف باختلافِّ البيئات والعُصور. 

 
بُ البيت, ولا  ومن السُّنة: أنْ يَُْلِّسَ الزائِّرُ في المكان الذي يَُْتاره له صاحِّ

, قد يطََّلِّعُ منه على بعضِّ ما لا يُِّ  بُ البيت  يَ تَمَسَّك بمكانٍ مُعَينَّ بُّ صاحِّ
 أنْ يَطَّلِّعَ عليه أحد.
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والفِّتْنة الشَّر ِّ  دواعي  من  الز ِّيارةِّ  تطهير  من  بد  فقد   ,ولا  مَثَلًا,  كالاختلاطِّ 
رَةُ الاختلاط في بعض الز ِّيارات العائلية في بعض البلدان, حتى   تفشَّتْ ظاهِّ

ريقَةُ تُ ؤ ِّدي إل الفِّتنةِّ أصبحتْ عُرْفاً وعادَةً بين الأزواج وأقربائِّهِّمْ, وهذه الطَّ 
عَةً للشيطان كما لا يُفى.   والفَساد, وتَ فْتَحُ أبوابًا واسِّ

 
بَ البيت, ولا يَُْلِّس على فِّراشه إلاَّ بإذنه؛ لقول النبي ِّ  ولا يَ ؤُمُّ الزائِّرُ صاحِّ

عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -  ُ يَ ؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِ ":  -صَلَّى اللََّّ يَ قْعُدْ   ,سُلْطاَنهِِ   لاَ  وَلاَ 
بِِِذْنهِِ   فِ  إِلاَّ  تَكْرمَِتِهِ  عَلَى  مسلم)"بَ يْتِهِ  النوويُّ    (,رواه  الله-قال  :  -رحمه 
بُ " جْلِّسِّ   صَاحِّ

َ
وَالم غَيْرِّهِّ   وَإِّمَامُ   ,البَ يْتِّ  مِّنْ  أَحَقُّ  دِّ  سْجِّ

َ
ذَلِّكَ    ,الم وَإِّنْ كَانَ 

نْهُ الغَيْرُ أفَْ قَهَ وَأقَْ رأََ وَأوَْرعََ وَ  بُ ,  أفَْضَلَ مِّ كَانِّ أَحَقُّ   وَصَاحِّ
َ
  ,فإَِّنْ شَاءَ تَ قَدَّمَ   ,الم

لن ِّسْبَةِّ إِّلَ   ,وَإِّنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يرُِّيدُهُ  وَإِّنْ كَانَ ذَلِّكَ الَّذِّي يُ قَد ِّمُهُ مَفْضُولًا باِّ
رِّينَ   ." شاءَ  يفَ فيه كَ  فُ رَّ صَ تَ ي َ ه ف َ انُ طَ لْ لأنه سُ  ؛بَاقِّي الحاَضِّ

 
من  يََلََّ  لا  حتى  زُور 

َ
الم ظرُُوفِّ  ومُراعاةُ  زَمَنِّها,  تَ قْلِّيلُ  الز ِّيارة:  آدابِّ  ومن 

الز ِّيارةُ   بأمور مُهِّمَّة, وجاءت  مَشْغولاً  أو  إذا كان مريضًا,  الز ائرين, وبخاصةٍ 
نهى اللهُ   وقد  استعدادٌ,  يَسْبِّقْها  لم  ئَةً  زَواجِّ   -تعال-مفاجِّ لِّوَلِّيمَةِّ  دْعُو ِّين 

َ
الم
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وَسَلَّمَ -النبي ِّ   عَلَيْهِّ   ُ اللََّّ بنتِّ جحشٍ    -صَلَّى  عنه-بزينبَ  أنْ    -ارضي الله 
تَدْخُلُوا ):  -سبحانه-فقال    الجلوس,يَ تَأَخَّروا في   لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ههَا  يََّ 

لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ  بُ يُوتَ النَّبِِّ إِلاَّ أَنْ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ إِلََ طعََام  غَيَْْ نََظِريِنَ إِنََهُ وَ 
ذَلِكُمْ كَانَ   إِنَّ  لِِدَِيث   مُسْتَأْنِسِيَن  وَلَا  فاَنْ تَشِرُوا  طعَِمْتُمْ  فإَِذَا  فاَدْخُلُوا 

ُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الِْقَِّ   , [53الأحزاب:  (]يُ ؤْذِي النَّبَِّ فَ يَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّّ
 .من مساكنهم جوا الناسَ رِّ يُُْ  أنْ وأهلُ الكَرَمِّ يَسْتَحْيَونَ 

 
أقاربَ  بيته, حتى لو كانوا  بيتَ رجلٍ ليس موجودًا في  الزائرون  يدَْخُل  ولا 

, عندما حَضَرَ -رضي الله عنه-للزوجة إلاَّ بإذنه؛ فقد كَرِّهَ ذلك أبو بكرٍ  
مٍ دخلوا على أساءَ بنتِّ عُمَيسٍ, ولم يَ رَ إلاَّ خيراً,   فوَجَدَ جماعةً من بني هاشِّ

للنبي ِّ   ذلك  وَسَلَّمَ -وشكا  عَلَيْهِّ   ُ اللََّّ خَطَبَ  -صَلَّى  ثم  براءَتَِا,  لها  فأكَّدَ   ,
إِلاَّ    ,لَى مُغِيبَة  هَذَا عَ   ي لاَ يَدْخُلَنَّ رجَُلٌ بَ عْدَ يَ وْمِ " الناسَ على المنبِ, وقال:  

غِّيبَةُ: هي التي غاب عنها زوجُها.  )رواه مسلم(؛" وَمَعَهُ رجَُلٌ أَوِ اثْ نَانِ 
ُ
 والم

 


